
هكـذا فـرض ترامـب منطقـه وروّض التنين
الصيني بقمة أوساكا

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

تصافح ومودة مبالغ فيها أمام الكاميرا، وسعي للتوافق ولو على مضض، عبر لغة تصالحية تحاول
تحريك المياة الراكدة، هكذا يبدو ما تشير إليه نتائج قمة مجموعة العشرين في اليابان التي طرحت
نتائجهــا تســاؤلات عــدة عــن أوزان الصين الجديــدة في الصراع، بعــدما اســتطاع ترامب تنفيــذ خطــة

ية لإدراته التي كسبت المعركة ولو جزئيًا حتى الآن واستطاعت ترجيح كفتها! الحرب التجار

كيف انتهت قمة أوساكا؟

كان لافتًا سعي قادة مجموعة العشرين، لتقليل فاتورة المواجهة مع رجل كترامب يسعى إليها دائمًا،
ية، دعا أغلب الحضور إلى توفير مناخ تجاري حر ونزيه وغير منحاز، وبدلاً من التنديد بالحماية التجار
بحسب تعبير البيان الختامي للقمة، بعد لقاءات أجريت بين زعماء العالم على مدار يومين، في مدينة

أوساكا بغرب اليابان.
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يــادة حــدة التــوتر التجــاري ــا، وز التحــذيرات كــانت واضحــة، النمــو الاقتصــادي العــالمي لا يــزال ضعيفً
يًا علــى النحــو الأمثــل، بحيــث تبقــى الأســواق العالميــة يًــا واســتثمار والجيوســياسي لا تــوفر مناخًــا تجار

مفتوحة، وتبعد مناخ التوتر عن المشهد الدولي. 

الرئيس الأمريكي من ناحيته، عقد اجتماعًا وصفه بالممتاز مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ويبدو أنه
ية والتصـــعيد كمـــل بـــه سلســـلة مفاوضـــات لم تنقطـــع مـــع الصين، رغـــم الحـــرب الكلاميـــة والتجار أ
والتصعيد المتبادل منذ أشهر، وسعي كل فريق لتكوين دائرة تحالفات تغنيه عن الآخر، فيما ركزت
وسائل الإعلام الصينية على رأسها وكالة أنباء الصين “شينخوا” على أن الرئيس الصيني شي جين
بينــغ، أبلــغ نظــيره الأمريــكي، بــضرورة تعامــل الولايــات المتحــدة مــع الشركــات الصــينية بشكــل منصــف

خاصة في قضايا السيادة، وتفهم حق الصين في حماية مصالحها الأساسية.

أعطى ترامب في قمة العشرين ما كانت ترغب فيه بكين، العفو جزئيًا عن شركة
هواوي، مع أن الخطوة في النهاية بمثابة فوز للولايات المتحدة، فالضغط على

ية المفتوحة، ينعش الأسواق والشركات زر الإيقاف المؤقت للحرب التجار
الأمريكية

لقاء ترامب أسفر عن رفع التعريفات الأمريكية على الواردات الصينية، بينما رفعت الصين وارداتها
من المنتجات الزراعية الأمريكية، بحسب الاتفاقات التي أقرت في القمة، بجانب إعادة بدء المحادثات
ية أو حصرها في نطاقات ضعيفة، للإبقاء على فرص ية بينهما، وإنهاء أو تجميد الحرب التجار التجار
ــا، بعــدما ســاهمت الحــرب بينهمــا في تبــاطؤ الاقتصــاد كــبر بلــدين بالعــالم حالي التعامــل التجــاري، بين أ

العالمي وتعريض مصالحه للخطر.



هل فرض ترامب منطقه؟

طريقة سير الحوار والاتفاقات التي خرجت بها الولايات المتحدة من لقاء ترامب وشي تقول إنه حقق
أهدافه بعناية، هو في النهاية جعل غاية الصين، الأمل في سماح طاووس البيت الأبيض الذي فرض
منطقه داخل بلاده وخارجها وأصبح مثل الحاكم بأمره، يمرر ما يشاء، ويفرض ما يروي نزعاته التي
تجنح دائمًا للسيطرة على كل شيء، في السماح للشركات الأمريكية بالاستمرار في البيع لشركة هواوي
الصينية، ترامب نجح في جعل مثل هذا الإجراء الطبيعي في حد ذاته، خطوة تعتبر تنازلاً كبيرًا، تقدرها

الصين وتقدم أمامها المزيد من التنازلات!

أعطــى ترامــب في قمــة العشريــن مــا كــانت ترغــب فيــه بكين، العفــو جزئيًــا عــن شركــة هــواوي، مــع أن
يـة الخطـوة في النهايـة بمثابـة فـوز للولايـات المتحـدة، فالضغـط علـى زر الإيقـاف المؤقـت للحـرب التجار
المفتوحــة، ينعــش الأســواق والشركــات الأمريكيــة التي اشتكــت مــرارًا مــن تكلفــة التعريفــة الجمركيــة
الإضافية، الأمر الذي انعكس في النهاية على المستهلكين الأمريكيين، فدفعوا ما يقرب من  مليار
دولار، قربانًا لارتفاع الأسعار الناتجة عن الحرب مع بكين، ولكنه في المقابل، أعطى الشركات الصينية
درسًا لا تنساه، إذ ساهمت الحرب التجارية في شل خططها المرحلية والمستقبلية للاستثمار وهز ثقة

كبر اقتصاد في العالم. الأعمال والصادرات في ثاني أ

التوقــف المؤقــت يراه كــل مــن أصــبح يملــك طريقــة لفــك شفــرة عقــل ترامــب، لا يعــني إنهــاء الحــرب
ية، ية، إذ لا تزال الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع بمئات المليارات من الدولارات سار التجار
واســتعراض العضلات حالــة يعيشهــا الجانبــان، ولكــن يبــدو مــن طريقــة الخطــاب الصــيني أن رسالــة



واشنطن التي رغبت من خلالها في إجبار بكين على تغيير طريقة نمو الاقتصاد الصيني، المتبعة على
مـدار العقـود الأربع الماضيـة، حققـت جزءًا كـبيرًا مـن أهـدافها، مهمـا حـاولت الصين الإيحـاء للمجتمـع

الداخلي والخارجي أنها لن تنحني أمام الضغط الأمريكي.

ية مريرة، بدأها الرئيس خاضت كل من الولايات المتحدة والصين معركة تجار
الأمريكي دونالد ترامب، بخطة محكمة، عبر جرها لملاسنات، يشكو فيها من

 الممارسات التجارية في الصين، منذ ما قبل توليه منصبه عام

يـــة قائمـــة علـــى سرقـــة الملكيـــة شـــوه ترامـــب الاقتصـــاد الصـــيني، حيـــث اتهـــم بكين بإقامـــة إمبراطور
الفكرية وابتزاز الشركات الأمريكية وإجبارها على البوح بأسرار علاماتها التجارية فقط من أجل اقتحام
الأسواق الصينية والمنافسة مع شركات تسرق مجهودها دون أدنى مشكلة، وهي حرب متكاملة نجح
فيها ترامب، وجعل مصالح البلدين تقف على حافة الخطر من أجل الوصول بالصين إلى البحث

كبر بلد بالعالم. عن حل، يجنبها فخ الصراع والمواجهة مع أ

كبر شركة صينية استطاعت حجز مكانة عالمية لها مثل “هواوي”، وخلق ضرب الرئيس الأمريكي في أ
مكارثيـــة جديـــدة، جعلـــت منهـــا خطـــرًا علـــى الأمـــن القـــومي الأمريكي وربطـــت بينهـــا وبين النزاع
التجاري مع الصين، حتى أحكم الضغط عليها ومنعها من شراء قطع الغيار الأمريكية دون ترخيص،
بما في ذلك كيفية استخدام Google الذي يعرض باقي منتجاتها التكنولوجية للخطر، ما ساهم في
تدمير  مليار دولار، نحو  مليار جنيه إسترليني، خسارة بعائدات الشركة هذا العام، وهو ما يعني
أن إستراتيجية ترامب في احتواء هواوي بعد قمة العشرين، تمكن الشركات الأمريكية في المقام الأول،

من تغليب كلمتها وفرض إستراتيجيتها، على أن تستمر لاحقًا بعد تمكين قبضتها في البيع لهواوي.

ية بين البلدين؟ كيف بدأت الحرب التجار

ية مريرة، بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخطة خاضت الولايات المتحدة والصين معركة تجار
يــة في الصين، منــذ مــا قبــل تــوليه محكمــة، عــبر جرهــا لملاســنات، يشكــو فيهــا مــن الممارســات التجار
منصـبه عام ، وأعلن عزمـه إيقـاف الزحـف الصـيني للتحكـم في الاقتصـاد العـالمي دون أن يبـذل

الثمن الملائم لذلك.

كد من تأثير أطبق ترامب الخناق على الصين وجرها لساحة المعركة، وبعدما تأ
الضربة لجأ لسياسة الكر والفر

ثاني محاور الخطة بدأت بإجراء سلسلة تحقيقات في سياسات التجارة الصينية عام ، وعلى
إثرها فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية بالمليارات على المنتجات الصينية، فيما لجأت بكين إلى

الرد بنفس الطريقة.



كد من تأثير الضربة، لجأ لسياسة أطبق ترامب الخناق على الصين وجرها لساحة المعركة، وبعدما تأ
يــة الجديــدة، في ديســمبر مــن العــام الكــر والفــر، إذ عــاد للتفــاوض معهــا علــى وقــف التعريفــات التجار
الماضي، وخ من الاجتماع ليقرر فرض المزيد من التعريفات الجمركية، ولم تمنع المحادثات المتقطعة
بين البلدين والوساطات العالمية لوقف الحرب، الولايات المتحدة من فرض كامل خطتها التي سعت
يــة” على الصين مــن ثلاث جــولات، بقيمــة  مليــار دولار كرســوم علــى مختلــف فيهــا لفــرض “جز

البضائع الصينية.

الرســوم الــتي تصــل إلى % مــن قيمــة المنتجــات، بدايــة مــن حقــائب اليــد إلى معــدات الســكك
يفـــات تـــتراوح بين % إلى % أيضًـــا علـــى المنتجـــات الحديديـــة، ردت عليهـــا الصين بفـــرض تعر
الأمريكية، ونوعت في ضرباتها أيضًا لتشمل التعريفة الواردات من المواد الكيميائية والفحم والمعدات
الطبية، ومن ديسمبر حتى مايو الماضي، رفعت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على المنتجات
الصــينية المنتــشرة في الســوق الأمريكيــة، والبالغــة  مليــار دولار، مــن % إلى % في الــوقت
ــار دولار مــن البضــائع كــثر مــن  ملي ــة، إلى أ ــات الصين علــى الأمــوال الأمريكي الــذي لم تصــل عقوب

الأمريكية، ما يوضح حجم التباين في الخسارة بين البلدين.

لم تكتــف الولايــات المتحــدة بذلــك، بــل أعلنت خطــة لــضرب  مليــار دولار إضافيــة مــن البضــائع
الصـينية، وهـو مـا جعـل الصين ترتجـف في مجموعـة قمـة العشريـن، ومعهـا حلفائهـا الذيـن ضغطـوا
على ترامب لمواصلة التفاوض مع بكين في اليابان، ووقف هذه الحرب الهستيرية التي تعرض العالم
كلــه للخطــر، وهــو مــا اســتجاب لــه ترامــب بعــدما فــرض منطقــه، ومنــع الصين مــن تســيد الســوق
، في الربـع الأول مـن % الأمريكيـة، وضرب سـوق الصـادرات الصـينية التي انخفضـت بنسـبة
يـادة في المقابـل، ووضعهـا في خدمـة المسـتهلك الأمريـكي، بعـدما اضطـرت ومنـح المنتجـات الأمريكيـة الر
لتخفيــض أســعارها لتعــويض فــراغ المنتجــات الصــينية وتشجيع المســتهلكين الأمــريكيين علــى شراء
منتجات بلادهم، بغض النظر عن تحمل المستهلك والبائع الأمريكي فاتورة حرب تجارية هستيرية،



تكشف نزاوت السيطرة التي تزاخم خيالات الكائن البشري مهما كان موقعه من الحداثة والتقدم.
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